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  المفهوم و الوظيفة  : ضمائر العربية   

                                                                                                                             
 دندوقة : الأستاذة                                       

  قسم الأدب العربي                                                

   اللغــاتكلیة الآداب و                                              

)الجزائر(بسكرة -جامعة محمد خیضر                                      

     :ملخص

  

إلى تقدیم  یسعى ھذا المقال
التصور اللغوي العربي 
للضمیر بكل جوانبھ، من 
تعریف و تصنیف و تقسیم، 
بالوقوف على آراء نحاتنا    و 
دارسینا، محاولا الإجابة   عن 
بعض الإشكالات التي تفرض 
نفسھا على المھتم بھذه القضیة 
عند الحدیث عن تقسیمات 
القدامى، و تبویبھم لمختلف 

   .المباحث النحویة
  
  
  
 
  

  
Résume : 
 
     Cet article vise à fournir 
la perception linguistique 
arabe de la conscience 
dans tous ses aspects ; de 
la définition, la 
classification et de 
division, et nous nous 
concentrons sur le point de 
vue des sculpteurs et des 
chercheurs, ce travail est 
est venu de répondre à 
certaines questions 
s’imposer lorsque l’on 
parle de l’ancienne 
division, et l’arrangement 
des différents études 
grammaticales. 
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إن الروابط في العربیة كثیرة؛ منها ما هو لفظي ظاهر ، كأدوات العطف مثلا ، 

" و منهـــا مـــا هـــو معنـــوي كالإســـناد، و مـــن بـــین هـــذه الـــروابط مـــا یســـمیه النحـــاة 

و هــــي الضـــــمائر ، و أســــماء الإشــــارة و الموصــــولات التـــــي " الأســــماء المبهمــــة

، أمـا )اسـم، فعـل،حرف( ةثـاعتبرها القدامى تابعة للاسم حصرا لأقسام الكلم الثلا

الدارســون المحــدثون فقــد جلــب انتبــاههم أن بعــض الكلمــات لا یمكــن أن ینطبــق 

علیــه تعریــف القــدماء لهــذه الأقســام، فجــرت محــاولات عدیــدة لإعــادة النظــر فــي 

تصــنیفها ، فكــان أن قســمها أكثــرهم تقســیما رباعیــا یجعــل الأســماء المبهمــة قســما 

  هم اسم الضمیر،مستقلا بذاته، أطلق علیه بعض

  .و بعضهم اسم الكنایة 

و لعل أبرز الذین اتبعوا التقسیم الرباعي من المحدثین الدكتور إبراهیم   

الذي وضع فیه أسسا یرى وجوب مراعاتها في " من أسرار اللغة"أنیس في كتابه 

المعنى، الصیغة، وظیفة اللفظ في : تحدید أجزاء الكلام و تعریفها، و هي

التي یقر بناء علیها أن المحدثین قد وفقوا إلى تقسیم رباعي  هي، و 1الكلام

، حیث 2الاسم ، الضمیر ، الفعل، الأداة: یعتبره أدق من تقسیم السلف، و هو 

و مستقلا من أقسام الكلم،  قسما ثانیا  )PRONOUN(یعتبر الضمیر 

  ألفاظا معینة في كل لغة منها ما تركب من أكثر من هذا  ،" یتضمن 

ها على العموم ألفاظ صغیرة البنیة، تستعیض بها اللغات عن تكرار و لكن 

  :، و یمكن أن ندرج تحت هذا القسم الأنواع الآتیة3"الأسماء الظاهرة 

و هــي الألفــاظ المعروفــة فــي كتــب النحــو بهــذا الاســم، : الضــمائر -

  . . .مثل أنا، نحن ، أنت 

  . . .هذا ، هذه :ألفاظ الإشارة، مثل-

  . . .الذي التي: ، مثل الموصولات -
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  . . .ثلاثة ، أربعة:العدد، مثل-          

فما كان یسمیه النحاة القدامى أسماء مبهمة یسمیه المحدثون ضمیرا على سبیل 

  التعمیم ،  و تبقى مع ذلك الألفاظ الدالة على أشخاص المتكلمین 

ا المخزومــي أمــ. و الحاضــرین و الغــائبین إفــرادا و تثنیــة و جمعــا باســم الضــمائر

فیسمیها كنایات أو إشارات ،   و یعتبرها قسـما مسـتقلا ، ینضـاف إلـى الفعـل و 

الاســم و الأداة ، و یقــول إنهــا تتجمــع فــي مجموعــات ینــدرج فــي كــل منهــا ألفــاظ 

الضــمائر، الإشــارة ، : تــؤدي وظیفــة معینــة مشــتركة ، و أهــم هــذه المجموعــات 

  .4شرطالموصول بجملة ، المستفهم به ، كلمات ال

إن هذا التقسیم یثیـر نقطـة مهمـة حـول التسـمیة أولا ، و حـول اسـتقلالیة   

، ) الأسماء المبهمة(یعدل المحدثون عن مصطلح  هذه الأجزاء عن الاسم ، فلِمَ 

  و هل أصابوا بإخراجهم الضمیر و ما شاكله من أجزاء الكلم عن الاسم؟

یــف الضــمیر، فقــد نبــدأ محاولتنــا فــي الإجابــة عــن هــذین التســاؤلین بتعر   

تــــدور حــــول الخفــــاء و الضــــآلة، ) ضــــمر(جــــاء فــــي القــــاموس المحــــیط أن مــــادة 

هــو : هــو الهــزال، و الضــمیر هــو العنــب الــذابل، و اللؤلــؤ المضــطمر: فالضُــمُر

الذي في وسطه بعض انضـمام، و تضـمیر الخیـل عمـل یقصـد بـه إزالـة ترهلهـا، 

  و النقصان، فهذه الاستعمالات تشترك في معنى الضآلة و الصغر 

و الضـمیر هـو السـر و مـا فـي الخـاطر، و مـا یضـمره الإنسـان فـي .و الانكماش

المخفي، و أضـمرته الأرض أي غیبتـه بمـوت : قلبه و یخفیه، و الهوى المضمر

فهـــذه الاســـتعمالات ... مـــا لا یرجـــى رجوعـــه: و الضـــمار مـــن المـــال أو بســـفر،

  .5ال الشيء عن العیانتحمل معنى الخفاء، و الاستتار و الغیبة،    و زو 

كلها تمیـل ... و بین المعنیین تقارب ملحوظ، فالشيء الهزیل، و العنب الضامر

إلى الاختفاء،  و الزوال،   و التحول عن الحالة المعهـودة، فالمصـطلح النحـوي 
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یطلــق علـى مجموعــة مــن الكلمـات صــغیرة التكـوین، ضــئیلة الحجــم، و ) ضـمیر(

صــود لا یظهــر للســامع، و لا ینجلــي إلا بمــا كــل كلمــة منهــا تعبــر عــن معنــى مق

و قـد ورد فـي شـرح .  6یعین على ذلك من تكلم و خطاب،  و سبق ذكـر لغائـب

مــا وضــع لمــتكلم أو مخاطــب أو غائــب تقــدم ذكــره لفظــا أو "الكافیــة أن الضــمیر 

  .7"معنى أو حكما

 لقــد عــد النحــاة الضــمیر مــن المبنیــات، و حججهــم التــي اســتندوا علیهــا فــي     

ذلـك كثیـرة منهمــا مشـابهته الحـرف فــي الوضـع، حیـث إن أكثــر الضـمائر جــاءت 

حرف، أو حرفین، و مشابهته لـه فـي الافتقـار؛ لأن المضـمر لا تـتم دلالتـه  على

ــه فــي الجمــود،  علــى مســماه إلا بضــمیمة مــن مشــاهدة، أو غیرهــا، و مشــابهته ل

  ... یتصف بهفهو لا یتصرف في لفظه بأي وجه من الوجوه، ولا یوصف، ولا 

و على الرغم مـن هـذه المشـابهة إلا أن الضـمائر یمكـن أن تكـون فـاعلا    

إذ یصلح أن یكنى بها عـن كـل ... و مفعولا، و مبتدأ و نعتا،     و مضافا إلیه

فـــإذا كـــان "مـــا هـــو اســـم، لـــذلك وجـــب ألا تكـــون قســـما مســـتقلا مـــن أقســـام الكلـــم، 

إنه یلعب دور الاسم بالضبط، لذلك الضمیر قائما بذاته أو مؤكدا كما یسمونه، ف

، فعنــدما وضــع القــدامى للكلمــة أقســاما 8"وجــب أن نســلكه فــي فصــیلة الأســماء 

ثلاثـــة كـــان مرجـــع بعضـــهم فـــي ذلـــك وجهـــة نظـــر تنبنـــي علـــى تـــألیف الجملـــة و 

  إسنادها، أي أنهم جعلوا أساس التقسیم قائما على تركیب الجملة، 

هي وجهة نظر وظیفیة، فمـا كـان مـن  و صلاحیة كل كلمة في هذا التركیب، و

: فیهـا مثـل) الاسم(الكلمات صالحا لأن یقع مسندا في الجملة أو مسندا إلیه فهو

  زید  و قائم، و ما كان صالحا لأن یقع مسندا فقط فهو الفعل، مثل قام 

و یقـــوم، و مـــا كـــان غیـــر صـــالح لـــذلك؛ فـــلا یقـــع مســـندا و لا مســـندا إلیـــه فهـــو 

  9...من، عن: الحرف، مثل
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  إن وجهة النظر هذه تنبني أساسا على ما للكلمة من وظیفة نحویة،   

و بنــاء علــى ذلــك تحــدد طبیعتهــا، فالضــمائر أســماء ؛ لأنهــا تقــوم بوظیفــة الاســم 

تمامـــا، فتقـــع مســـندا كمـــا تقـــع مســـندا إلیـــه، و طالمـــا اعتبـــرت أســـماء فـــلا بـــد أن 

وها معارف، بل أعرف تعترضنا قضیة تعریفها و تنكیرها، فكثیرون هم الذین عد

المعارف، لیلیها العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول ثم المحلى، في حـین عـدها 

  .فریق آخر مبهمات، فرأى أنها تحتاج إلى إیضاح و تفسیر

یحتــاج الضـــمیر إلـــى مـــا یزیـــل إبهامــه دون شـــك ، شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن   

تتضح بوجـود ) أي التكلم، و الخطاب(الإشاریات ، فلئن كانت ضمائر الحضور

، فـــإن ضـــمیر الغیـــاب یحتـــاج إلـــى مـــا یفســـره ) المـــتكلم و المخاطـــب(أصـــحابها 

داخـــل التركیـــب ، و یعـــین المقصـــود بـــه، و هـــذا الأمـــر لا یقتصـــر علـــى العربیـــة 

  .10وحدها ، و لكنه عام في اللغات كلها

ألفــاظ مبهمــة توقــع " لــیس مــن العســیر أن نلاحــظ إذا أن ضــمائر الغیبــة   

تحتاج إلى البیان ، و لا یمكن استعمالها بغیر ما تشـیر إلیـه مـن  في اللبس ، و

أســماء ظــاهرة ، بــل حتــى ضــمائر الــتكلم التــي ظنــوا أنهــا مــن الوضــوح و الجــلاء 

بحیث لا تحتاج إلى بیـان أو تعریـف تبـرهن اسـتعمالات اللغـة علـى أنهـا لا تكـاد 

ــــیس مــــا یســــمیه ال ــــد وضــــوحا عــــن غیرهــــا مــــن الأســــماء الأخــــرى، و ل نحــــاة تزی

  إلا بیانا للضمیر ) نحن العرب، نحن الفرس(...بالتخصیص في العبارات

  . 11"و توضیحا له عن طریق اسم ظاهر

مــن حیــث الوظیفــة فــإن ضــمائر العربیــة تلعــب دورا كبیــرا فــي عملیــة  و  

الـــربط، فالضـــمیر البـــارز مـــثلا یـــؤدي وظیفتـــه فـــي وصـــل التراكیـــب كمـــا تؤدیهـــا 

أنـه یختلـف عنهـا فـي كونـه یعتمـد علـى إعـادة الـذكر أدوات المعاني الرابطة، إلا 
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فـــي حـــین تعتمـــد تلـــك الأدوات علـــى معانیهـــا الوظیفیـــة التـــي تحـــدد نـــوع العلاقـــة 

  12...المنشأة ، كأدوات الشرط مثلا، و أدوات العطف، و حروف الجر

ــــربط فــــإن للضــــمائر قیمــــة اســــتعمالیة تكمــــن فــــي  فضــــلا عــــن وظیفــــة ال

یـــر بالاســـتغناء عـــن إعـــادة مـــا ســـبق ذكـــره مـــن الاختصـــار و الإیجـــاز فـــي التعب"

قــام مقــام  14﴾أعــد االله لهــم مغفــرة﴿:، فضــمیر الغیبــة فــي قولــه تعــالى13"أســماء 

، و لــو تكــرر الاســم المقصــود فــي كــل مــرة لــذهب ذلــك بجمــال 15عشــرین ظــاهرا

  فالجملة كالعقد الذي یجمع بین حباته سلك وثیق، "الأسلوب و تماسك لغته ، 

لســلك متصــلا، و إلا مــا اســتطاع الرائــي أن یفهــم مــن و لا بــد أن یبقــى ا

شــكله معنــى العقــد، و هــذا هــو الارتبــاط، فــإذا انقطــع الســلك، و كنــا نریــد لــه أن 

، كمـا لابـد 16"یتصل، و أن یفهم منه معنى العقـد عالجنـا انقطاعـه بطریـق الـربط

أن نحافظ على اتصاله بأجمل صورة، فلا نترك بین حبـات العقـد ثغـرات تشـینه، 

رأیــت شــیخا (فلــو تأملنــا الجملــة. و لا یكــون ذلــك إلا بوضــع الضــمیر فــي محلــه

  ) رأیت شیخا ، جسم الشیخ علیل(لوجدنا بنیتها المضمرة كالآتي ) علیلا جسمه

و كــأن الجملتــین بهــذا الشــكل منفصــلتین، ســواء أكــان الشــیخ فــي الجملــة 

و الشیخ الأول  تام، أن الانفصال بینهما أمى ، الثانیة هو نفسه في الجملة الأول

غیــــر الثــــاني، و لكــــن لأن الجملــــة جــــاءت بصــــورة ارتــــبط فیهــــا المركــــب الفعلــــي 

  بالمركب الاسمي بواسطة الضمیر أُمن اللبس، مع ضمان الاختصار 

  .و عدم التكرار

نخلص من هذا أن الضـمائر مورفیمـات وظیفیـة تتغیـر وظائفهـا النحویـة   

  .ناصر تحول بالزیادة بعد الحذفبتغیر المقامات التي تتنزلها، و هي ع

تنقســـم باعتبـــار الدلالـــة إلـــى ثلاثـــة أنـــواع، هـــي  أمـــا عـــن أقســـامها فإنهـــا

ضــــمیر المــــتكلم و ضــــمیر المخاطــــب،  و ضــــمیر الغائــــب، و ضــــمائر المــــتكلم 
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نحــن أبنــاء : نحــن، نحــو قولنــا.  أنــا طالــب جــامعي: أنــا، كقولنــا : ســبعة، و هــي

قــرأت : التــاء، نحـو. و ارحمنــا و تـب علینـا اللهـم اغفــر لنـا: نــا، نحـو. جیـل واحـد

: إیــاي، نحــو. اللهــم اغفــر لــي و لوالــدي و للمــؤمنین جمیعــا: الیــاء، نحــو. الـدرس

  . إیانا تكرمون: إیانا، نحو. إیاي فاحترمون

اللهم : أنتَ، نحو :  ، و هي)16(ستة عشر و بلغت ضمائر المخاطب

أنتمــا أعــز مــن : أنتمــا، نحــو. أنــتِ طالبــة مجــدة: أنــتِ، نحــو .  لا إلاه إلا أنــت

  . أنتن أمهات المستقبل: أنتن، نحو. أنتم أهلي و عشیرتي: أنتم، نحو . أملك

  إیاكم : إیاكم، نحو. إیاكما نوقر: إیاكما، نحو . إیاك، نحو، إیاك نحترم

تـاء . أنجـزتُ واجبـاتي: تاء المـتكلم، نحـو . إیاكن والتبرج: إیاكن، نحو. و الغش

واو . لا تلعبــــا هنــــا: ألــــف الاثنــــین، نحــــو. لــــتَ مــــا لا یجــــوزق: المخاطــــب، نحــــو

. لـم تقبلـین دون ابتسـامة: یـاء المخاطبـة، نحـو. ادخلـوا المسـجد: الجماعة، نحو 

  .الممرضات یعتنین بالمرضى، و یداوین الجرحى: نون النسوة، نحو

: هــو، نحــو: ، و هــي)14( أربعــة عشــر و ضــمائر الغائــب، التــي بلغــت

. همــا رفیقــا دربــي: همــا، نحـو. هــي أمــي مـن الرضــاع: وهــي، محـ. هـو صــدیقي

إیاهـا أكرمـت، : إیاه، نحو. هن طیبات: هن، نحو. هم جیل المستقبل: هم، نحو

. إیـــاهم أشـــكر علـــى مـــا صـــنعوا: إیـــاهم، نحـــو . إیاهمـــا احترمـــت: إیاهمـــا، نحـــو

. ضـربه والـده: هـاء الغائـب، نحـو. إیاهن أقدر لمـا یفعلـن مـن خیـر: إیاهن، نحو

دخلـوا : واو الجماعـة، نحـو. قاما فصـلیا ركعـة الله: الاثنین، نحو قوله تعالىألف 

  .نون النسوة، تركن الواجبات تتراكم. المسجد

إلــى الضــمیر البــارز، و هــو الــذي لــه  و تنقســم باعتبــار الظهــور وعدمــه

أنــت تلمیــذ مجتهــد، : أنــت، فــي قولنــا: صــورة فــي اللفــظ، ویــذكر فــي الكــلام، نحــو
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ضـــمیر : قـــرأت الكتـــاب، و ینقســـم بـــدوره إلـــى قســـمین: ي قولنـــاالتـــاء، فـــ: ونحـــو

  متصل، و ضمیر منفصل، أما الضمائر المتصلة فهي التي لا تستقل لفظا ، 

و لكنهــا تتصــل بالأفعــال و الأســماء و الأدوات ، وتكــون كــالجزء مــن الكلمــة ، 

  :ة، هي و له أنواع ثلاث. وعلاماتها أنه لا یفتتح بها الكلام ، و لا تقع بعد إلا

قمـــــتُ، تـــــاء : تـــــاء المـــــتكلم : الضـــــمائر المتصـــــلة التـــــي تقـــــع فـــــي محـــــل رفـــــع -

نون .تقومین   قومي: یاء المخاطبة. قمتما، قمتم، قمتن .قمتِ . قمتَ : المخاطب

: واو الجماعـة. وقاما یقومان  قوما، تقومان ،: ألف الاثنین . قمن یقمن: النسوة

  .یقمن قمن: وةنون النس. قوموا، تقومون، قاموا یقومون 

: جــر ، و هــي یــاء المــتكلم  الضــمائر المتصــلة التــي تقــع فــي محــل نصــب و -

ساعدكَ، سـاعدكِ، : كاف الخطاب. مناأكافأنا، ق: المتكلمین "نا ".والدي أعطاني

هـــاء . كتابـــكَ، كتابـــكِ، كتابكمـــا، كتـــابكم، كتـــابكن. نصـــركما، نصـــركم، نصـــركن

قلمــه، قلمهــا، قلمهمــا، قلمهــم، .مهن كرمــه، كرمهــا، كرمهمــا، كــرمهم، كــر : الغیبــة

  . قلمهن

فـــي : نـــا المتكلمـــین:الضـــمائر المشـــتركة فـــي الرفـــع والنصـــب والجـــر، و هـــي - 

  .لنا: في الجر. إننا: في النصب. شربنا: الرفع

أما الضمائر المنفصلة فهي التـي تسـتقل لفظـا، و لا تعتمـد فـي وجودهـا   

  :منفصلة تقع في محل رفعضمائر : على فعل أو اسم أو أداة، و هي نوعان

  أنا ، نحن : للمتكلم 

  . أنتَ ، أنتِ ، أنتما ، أنتم ، أنتن : للمخاطب 

  .هو ، هي ، هما ، هم ، هن : للغائب 

  :ضمائرمنفصلة تقع في محل نصب  - 

  . إیاي ، إیانا : للمتكلم 
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  . إیاكم ، إیاكن    إیاكِ ، إیاكِ ، إیاكما ،: للمخاطب 

  .إیاهن   إیاه ، إیاها ، إیاهما ، إیاهم ،: للغائب 

و القسم الثاني للضمائر باعتبار الظهـور  الضـمیر المسـتتر، و لا شـك 

أن فكــرة هــذا الضــمیر فــي العربیــة مــن اختــراع النحــاة، و ذلــك حــین رأوا أن فــي 

صـام المسـلم ، أفطـر (الفعل لابد له مـن فاعـل یسـند إلیـه، و یـذكر بعـده، كقولنـا 

فــإن لــم یظهــر الفاعــل ، و لــم یســند إلیــه ضــمیر بــارز قــدرنا ضــمیرا ...) صــائمال

ــة ) المســلم(، فــإن تقــدم 17مســتترا بعــده یجعــل عملیــة الإســناد صــحیحة فــي الجمل

وجـــب تقـــدیر ) المســـلم صـــام(الســـابقة، بحیـــث تحولـــت مـــن الفعلیـــة إلـــى الاســـمیة 

و فاعلـه ) امصـ(، لیصـبح الفعـل ) الفاعل في الأصـل(ضمیر یعود على المبتدأ 

، و یتخــــذ برجشتراســـر رأیــــا مخالفـــا لهــــذا )للمســـلم(خبــــرا) هـــو/الضـــمیر المســــتتر(

) زیــد جــاء(للاحتمــال هــو أن یكــون معنــى  الأكثــر و الأقــرب: "المــذهب، فیقــول 

أخبـرت عـن ) جاء زیـد(، و إنما الفرق بینهما أني إذا قلت )جاء زید(عین معنى 

ــــ ــــه إخبــــارا محضــــا، و لا یخالطــــه شــــيء غی ره، فتقــــدیم الفعــــل هــــو العبــــارة مجیئ

كان مرادي أن أنبه به السامع إلى أن الـذي جـاء ) زید جاء(المألوفة، و إذا قلت 

إن الـذي یعنینـا مـن هـذا القــول . 18..."زیـد جــاء لا غیـره: ، كـأني قلـت )زیـد(هـو 

لیس الخلاف بین الجملتین الاسمیة و الفعلیة، بل هو إشارة برجشتراسر إلـى أن 

لجملتـــین هـــو نفســـه ، فیكـــون الفعـــل فـــي الجملـــة الاســـمیة مســـتغنیا الفاعـــل فـــي ا

بفاعلــه المتقــدم عــن ضــمیر مســتتر،    و هــو رأي یــذهب إلیــه بعــض الدارســین 

) صــام(المحــدثین، الــذین یرجحــون إلغــاء الضــمیر المســتتر، و النظــر إلــى الفعــل 

بط ، على أنه مستغن بصیغته الفعلیـة عـن الـر ) المسلم صام(في الجملة السابقة 

، اعتمـادا علـى أن العربیـة 19و لا حاجة له إلى ضمیر یدل على من یعـود علیـه

جعلــت البنیــة الصــرفیة للفعــل قرینــة لفظیــة تغنــي عــن تقــدیر ضــمیر رابــط، لان 
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، لكـــن إذا افترضـــنا أن الضـــمیر المســـتتر لا 20صـــیغة الفعـــل تشـــیر إلـــى صـــاحبه

ر نشـوء علاقـة بـین وجود له في اللغة لأصبح من العسیر، بل مـن المحـال تفسـی

فالبنیة المضمرة ) رأیت الطفل یحبو(جملتین منفصلتین في الأصل، كقولنا مثلا 

الطفــل + رأیــت الطفــل : (لهــذه الجملــة التــي اتخــذت شــكلا مختصــرا هــي كــالآتي 

ـــة الثانیـــة تجنبـــا لإعـــادة الـــذكر لكـــان ) الطفـــل(و لـــولا إضـــمار ) یحبـــو فـــي الجمل

فصـل الجملتـین بمـا یـوهم السـامع أن المفعـول  المتكلم مضطرا إلى تكراره أو إلى

به في الأولى محدث الفعل في الثانیة، فكانت فكرة تقـدیر الضـمیر تصـور ذكـي 

     .21یحمد لنحاة العربیة

مـــن أنـــواع الضـــمائر فـــي العربیـــة أیضـــا ضـــمیر الفصـــل، و هـــو ضـــمیر 

منفصــل، یســمیه أهــل البصــرة فصــلا ویســمیه أهــل الكوفــة عمــادا، الغــرض منــه 

وكید، والإشعار بتمام الاسـم الـذي قبلـه، وكمالـه، وأن الاسـم الـوارد بعـده یكـون الت

و یشــترط فــي هــذا . خبــرا، ولــیس صــفة، وإیجــاب فائــدة المســند ثابتــة للمســند إلیــه

  : الضمیر

ـ أن یكون من الضمائر المنفصلة المرفوعـة الموضـع ، ویكـون هـو الأول فـي  1

  . المعنى 

  .و بین معرفة ، وما قاربها من النكرات ـ أن یقع بین معرفتین ، أ 2

  : و یأتي عادة في المواضع الآتیة   

          22﴾فأولئك هم العادون﴿ : بین المبتدأ والخبر ، نحو قوله تعالى  -1

  .كان علي هو البطل : بین اسم كان أو إحدى أخواتها وبین خبرها، نحو -2

  .لمؤمنین هم الفائزون بین اسم إن أو إحدى أخواتها وبین خبرها، إن ا -3

قلنــا یــا آدم اســكن ﴿ : بــین فاعــل فعــل الأمــر و معطوفــه، نحــو قولــه تعــالى -4

  .   23﴾أنت و زوجك الجنة
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: بین الضـمیر المتصـل الواقـع فـاعلا للفعـل الماضـي، وبـین معطوفـه، نحـو  -5

  . راجعت أنا ورفاقي دروسنا

ربت حولـه الآراء،  و قد اختلف النحاة في إعـراب ضـمیر الفصـل، وتضـا        

و تجنبا لما یمكن أن نقع فیه من خلاف، نحاول أن نتبنى في هـذا المقـام جملـة 

مــن المبــادئ اللســانیة التــي قــد تقودنــا إلــى تحدیــد ماهیــة هــذا الضــمیر، و معرفــة 

  .قیمته اللغویة 

في قولنا محمد هو الشاعر، واضحة؛ حیث ) هو(تبدو وظیفة الضمیر    

نعتـا ، و أن یكـون خبـرا، ) الشـاعر(یین بین أن یكـون یفصل على مذهب البصر 

  ، )محمد هو الشاعر(و لنقارن بین هذه الجملة في تركیبها الحالي 

، حیــث یتــوهم الســامع فــي تلقیــه للجملــة الثانیــة أن ) محمــد الشــاعر(و بــین قولنــا 

، فیبقـــى منتظـــرا الخبـــر، إذ یتوقـــع أن یكـــون ) محمـــد(وصـــف لــــ) الشـــاعر(كلمـــة 

إلــخ، لأن كلمتــي ...عر مــریضٌ ، أو غائــب ، أو حاصــل علــى جــائزةمحمــد الشــا

تســاوتا فــي التعریــف،   و نحــن نعــرف أن العربیــة تشــترط ) الشــاعر(و ) محمــد(

في الخبر أن یكون نكرة لتحصل به الفائـدة ، كمـا تشـترط فـي المبتـدأ التعریـف ، 

رة لـم یـذكر فلا یجوز أن نخبر عن مجهول، أما و الكلمتین معرفة ، فالخبر النكـ

، و لإزالــة مـــا یتــوهم ، ومنعـــا لالتبــاس المعنـــى جـــيء ) كمـــا یتــوهم الســـامع(بعــد 

، و ) محمـــد هـــو الشـــاعر(؛ لیؤكـــد للســـامع أولا أن الجملـــة تامـــة )هـــو(بالضـــمیر 

لا تصف محمدا بل تخبـر عنـه، فقـام هـذا الضـمیر ) الشاعر(لیؤكد له أیضا أن 

تأخــذهما كلمــة واحــدة ، محــددا  بمهمــة الفصــل بــین وظیفتــین نحــویتین یمكــن أن

  .أیهما الوظیفة المناسبة
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إن العربیـة لغـة تمیـل إلــى التخفیـف عـادة، و لا تزیــد علـى تركیـب معــین   

مــا لــم تبتــغ معنــى جدیــدا ، و إلا كــان الزائــد مــن الكــلام حشــوا ، لا طائــل منــه ، 

  كما سلف  –في الجملة السابقة فاصل بین النعت و الخبر ) هو(فالضمیر 

كعنصـر تحویـل، فغیـر ) محمـد الشـاعر(أي أنه دخـل علـى جملـة  –ن ذكرنا و أ

  .المبنى الذي غیر بدوره المعنى 

فــي هــذه الجملــة و غیرهــا ممــا شــاكلها فــي ) هــو(یتضــح إذا أن الضــمیر   

في جملته، و یخبر مع خبره عن المبتدأ  یاالتركیب ، ضمیر فصل یقع مبتدأ ثان

  .الأول

ي أطلــق علیــه نحــاة العربیــة أســماء عــدة، إضــافة إلــى ضــمیر الشــأن الــذ

و ... فسموه ضمیر الأمر، و ضمیر القصة، و ضمیر الشأن و ضمیر الحكایة

هو ضمیر غیر شخصي، فلا یعود على شخص معین، وإنما على الجملة التـي 

فعلیـــة ، علـــى النقـــیض مـــن ســـائر الضـــمائر  أمتقـــع بعـــده ســـواء أكانـــت اســـمیة ، 

  . الذي تقدمها  الأخرى التي تعود على الاسم

ویــأتي ضــمیر الشــأن فــي أول الجملــة، تكــون بعــده مفســرة لــه، وموضــحة        

معناه، ولها محل من الإعـراب خلافـا لسـائر المفسـرات، وقـد سـمي بهـذه التسـمیة 

لأنـــه یـــدل علـــى الحـــال، أو الحـــدیث الـــذي ســـیدور فـــي الجملـــة بعـــده، نحـــو قولـــه 

  . بین النحاة حول هذا الضمیر، و لا خلاف 24﴾قل هو االله أحد﴿ :  تعالى

أن الضـــمیر كلمـــة جـــاءت لتـــؤدي وظیفـــة الـــربط بـــین  یتضـــح ممـــا ســـبق

كلمتین أو مجموعة كلمـات أخـرى، فتحقـق فـي ذلـك الانسـجام و التـرابط اللغـوي، 

  :25لفاظم اللغة إلى لو یجدر بنا في هذا المقام أن نشیر إلى تقسیم التوزیعیین 

ن في بنیتها دلیل وظیفتها، ونمثل لها اللفاظم الحرة، وهي التي تتضم - 

زرت صدیقي في : فعندما أقول... بأسماء الزمان والمكان والمدن
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واضحة المعنى  - في هذا السیاق وخارجه–) الجزائر(، فكلمة )الجزائر(

  .والدلالة، وهي حاملة لوظیفتها بشكل واضح لذلك فهي لفظم حر

ل أو یؤتى بها لوظیفة الربطَ  وهي اللفاظم التي تستعم: اللفاظم الوظیفیة - 

إلى، عن، بـ : بین الوظائف الأخرى، أو لتعیین وظیفة لفظة أخرى، مثل

... 

وهي الكلمات التي تأتي متصلة ببعضها البعض، ومرتبطة : اللفاظم المرتبطة - 

لأداء وظیفة تركیبیة معینة، فتحدد علاقتها ببقیة التراكیب بلفظم وظیفي أو 

 ...كتابك، مدرستي: لعناصر الأخرى في ذلك التركیب مثلبمرتبتها بالنسبة ل

النوع الثاني من اللفاظم الذي یؤدي وظیفة  مو یعنینا من هذا التقسی

الربط بین العناصر الأخرى، و إن كان هذا النوع عاما، شاملا عند التوزیعیین 

لكل ما یمكن أن یصل بین جزئین في تركیب واحد؛ فإنه یشمل بصفة مباشرة 

مائر التي تملك قدرة الوصل بین أكثر من تركیب؛ إنها عناصر الربط في الض

  النص الواحد و بین النصوص المتباعدة زمانا و مكانا، 

و هذا ما یسمى في الدراسات الحدیثة بالإحالة الداخلیة  و الإحالة الخارجیة ، 

ذلك بقوله  ثم إن دوره یتعدى ذلك إلى الإحالة القبلیة و الإحالة البعدیة، و مثال

، حیث یحلل المفسرون هذه 26﴿ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین﴾: تعالى

و هذا دلیل . من سورة البقرة إحالة إلى فاتحة الكتاب) ذلك(الآیة بقولهم إن 

واضح على قدرة الضمائر أن تصل بین الكلمات أو حتى النصوص على الرغم 

    .مما یفصلها عن بعض من تراكیب تطول او تقصر

استفادة من نظریات الدرس اللساني  –و في الختام یمكننا  أن نقول   

إن الضمائر في العربیة أسماء ، یؤكد ذلك ما تؤدیه من وظائف  -الحدیث

  نحویة فهي لا تقع في الجملة إلا موقع الاسم، و لا تحل إلا محله، فتعوضه 
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یفسر و یعوضها، و هي أسماء مبهمة تحتاج إلى ما یوضح غموضها، و 

معناها، و الدلیل على ذلك أن شرط استعمالها أن تسبق باسم ظاهر معروف 

لدى كل من السامع و المتكلم، حتى تكون واضحة في الأذهان، بالإضافة إلى 

ما یعتور البنیة الأصلیة للضمیر من تغییر، بزیادة أحد عناصر التحویل ، 

دي بالضرورة إلى زیادة لتحقیق زیادة في المعنى، لأن كل زائد في مبنى ما یؤ 

في معناه، و قیاسا على ما ورد عن العرب في جواز ترتیب الكلمات، و قیاسا 

على ما ورد عنهم أیضا من أوجه المطابقة في العدد و الجنس، فإن عناصر 

الزیادة على مختلف أنواعها و أشكالها لا بد أن تسیر في خط المبنى قبل أن 

ئر مثلا أن معناها لا یتحدد إلا بذكر من ، فالمعروف عن الضما27تعطي معنى

تعود علیه سلفا ، فإن كان المذكور في الجملة مفردا ، لا بد أن یكون الضمیر 

مفردا ، و إن كان جمعا، لا بد أن یكون الضمیر عائدا على جماعة ، و إن 

و اعتبارنا الضمائر عناصر تحویل لا ینفي ... كان مؤنثا ، كان الضمیر كذلك

الأحوال أن یتغیر معناها هي الأخرى بتغییر بنیتها، و ذلك عندما بحال من 

نضیف علیها عنصرا تحویلیا یجعل دلالتها الجدیدة تختلف قلیلا أو كثیرا عما 

 .وضعت له في الأصل
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